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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية، إنه أحد الأهداف الرئيسية للحضارة، يلعب الفنانون دورًا لا يمكن الفن ليس ترفًا أو زخرفة حضار
للسياسين أو المديرين أو الجنرلات القيام به، فهم يساعدوننا على اكتشاف العمق والغموض داخلنا
ومن حولنا، فهم يجدون العالم في الأشياء المألوفة حولنا وفي أشياء لم نكن لنتخيلها أبدًا وفي الروابط

كثر الطرق عمقًا. التي تجمعنا بأ

وكنتيجــة لذلــك، فــإن الثقافــة – وهــي نتــاج جميــع الفنــون في المجتمــع عنــد دمجهــا مــع العــادات
والعلاقات الاجتماعية – ربما تكون أقوى قوة على الأرض، لأن الثقافة – في جميع أشكالها اللانهائية
كله أو إنتاجنا العبقري أو الأساطير والقصص الاجتماعية والتي تحدد هويتنا – سواء الطعام الذي نأ

هي النظام الذي نتبعه في حياتنا.

لهــذا الســبب، فهــؤلاء الذيــن يســعون لغــزو وتــدمير المجتمعــات يتجهــون نحــو تــدمير وسرقــة الأعمــال
كـثر قـوة مـن الجيـوش، لـذا دمـرت طالبـان الفـن الأفغـاني، الفنيـة العظيمـة، فهـم يعتبرونهـا مصـدرًا أ
يا والعراق، وتتعرض التماثيل للتحطيم في أثناء الثورات، وقامت داعش بتدمير الآثار في تدمر وسور

وتتعرض القطع الفنية والأثرية للمصادرة أو استخدامها كتميمة من أجل الحصول على الشرعية.

خلال التاريخ، سعى القادة السياسيون إلى استخدام قوة الثقافة للدمج بين الأمم المختلفة وكسب
المؤيــدين، واســتخدمها أبطــال التغيــير الاجتمــاعي لإثــارة الشعــوب والحصــول علــى القــوة النفســية،
واســتخدمها رجــال الأعمــال في الربــط بين الثقافــة الشعبيــة والكلاســيكية لإعطــاء الهويــة للعلامــات
ية والتواصل مع العملاء المحتملين، ولأن الفن هو أبسط مظهر من مظاهر الروح الإنسانية، التجار

وعندما يكون عظيمًا فإنه يمس الروح والفكر، فربما يكون الفن أعظم وسيلة للتغيير عرفها العالم.
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وجد الدبلوماسيون أن الفن والثقافة أدوات لا تُقدر بثمن، عندما اجتمع المفوضون في مؤتمر فيينا في
بداية القرن الـ، استدعوا بيتهوفن ليلحن لهم، وعندما سعت الولايات المتحدة لكسب الدعم في
أثناء صعودها كقوة عظمى، كانت ترسل الفنانين – مثل الملحن آرون كوبلاند والمغنية والممثلة كارمن
يــز الســياسات مــع دول الجــوار، كمــا أرســلت موســيقي الجــاز مثــل لــويس أرمسترونــج ميرانــدا – لتعز
وهيربي هانكوك في أثناء الحرب الباردة، كما قامت روسيا بالمثل مع مسرح البولشوي، وربما لا يوجد

دولة تحتضن الدبلوماسية الثقافية اليوم مثلما تفعل الصين.

إذا طلبــت مــن أي شخــص في العــالم أن يخــبرك عــن أول مــا يجــول في خــاطره عنــدما يفكــر في بلــد مــا،
ــا مثــل أفلام بوليــوود أو موســيقى كي – بــوب أو كتــاب مثــل غــابريلا فعلــى الأرجــح يكــون الأمــر ثقافيً
كيــد فــإن تــايلور ســويفت وبيونســيه يشكلان ميســترال وبــابلو نــيرودا (كلاهمــا كانــا دبلوماســيًا)، وبالتأ
ير للخارجيـــة أو مـــدير تنفيـــذي لشركـــة يكـــس تيلرســـون كـــوز كـــثر ممـــا قـــد يفعلـــه ر يـــكي أ الـــوعي الأمر

“إكسون”.

ومـع ذلـك، فمـن المفارقـات في بعـض البلـدان مثـل الولايـات المتحـدة الآن، هنـاك نقاشًـا بشـأن إذا مـا
كانت الفنون تستحق دعمًا حكوميًا أم لا، ففي كل مكان في العالم، تعاني برامج تعليم الفن للأطفال
يادة من نقص التمويل، رغم وجود العديد من الأدلة على أن مستقبل العالم التكنولوجي يتجه نحو ز
الطلب على الإبداع، (ولهذا السبب يقدم دعاة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
يــز القــدرات الإبداعيــة)، “STEM” أنفســهم كالأبطــال مضيفين الفــن إلى ذلــك لأنــه يساعــد علــى تعز
علاوة علــى ذلــك، فــإن المجتمعــات الفنيــة والثقافيــة تقــع علــى هــامش مناقشــات القيــادة العالميــة

ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية.

تعمل الثقافة والفنون كمادة لاصقة تربط بين الحضارات تقود نحو التغيير الاجتماعي، ومع ذلك
ففـي كثـير مـن الأحيـان يصـبحان علـى الهـامش ويجلسـان علـى مقاعـد الأطفـال عنـدما يتعلـق الأمـر
بمناقشـة السـياسات العامـة الكـبيرة (المبلـغ المطلـوب لتمويـل الصـندوق الـوطني للفنـون في الولايـات
المتحــدة يعــادل ثمــن مقاتلــة “إف-”) عنــد ذكــر هــذا المبلــغ أو كلمــة “فنــون” في مناقشــة سياســية
جــادة بــواشنطن أو غيرهمــا مــن العواصــم، يجعــل المســؤولين يطلقــون بعــض الهمهمــات ويعــود

انتباههم مرة أخرى إلى أدوات بسيطة وربما أقل فعالية لتحقيق أهدافهم.

هـذا الأمـر صـحيح في الكثـير مـن البلـدان، لكـن ليـس جميعهـم، فممـا لا شـك فيـه أن الصين تسـتثمر
اليوم بكثافة في مجال الثقافة وهي الآن مركز للعديد من الفنون الجديدة التي ظهرت في الـ عامًا
كــثر مــن أي دولــة أخــرى، لكــن الــدول الصــغرى تحــاول أن تحــذو حــذو الصين، فالإمــارات الأخــيرة، أ
العربية المتحدة أصبحت دولة جاذبة للسياحة وأرسلت رسالة للعالم مفادها أنها تسعى لتكون قيادة
يـة عالميـة مـن خلال اسـتثمارها في الثقافـة – وذلـك بـدءًا مـن متحـف اللـوفر الجديـد الـذي سـيتم فكر
افتتــاحه في أبــو ظــبي بنهايــة هــذا العــام، ويليــه متحــف جوجينهــام، ودار الأوبــرا في دبي (والــتي بــاعت
تذاكرها بعد  ساعات فقط من عرضهم للبيع، وحتى أوبرا متروبوليتان في نيويورك تبلغ سعتها ثلثي

الجمهور فقط مقارنة بأوبرا دبي).

كما قامت مؤسسات إعلامية مثل “Two Four 54” وغيرها من المؤسسات بتقديم البلاد كعاصمة



للانتــاج الســينمائي لأفلام ضخمــة مثــل “حــرب النجــوم” و”المهمــة المســتحيلة”، هــذا الأمــر ليــس مــن
قبيل الصدفة، فهو جزء من الاعتراف بأن الحيوية الثقافية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحيوية الفكرية
والحيوية الاقتصادية، وبذلك ترسل الإمارات رسالة تقول بأنها تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا وتعمل

جاهدة لإعداد سكانها للعمل في المسرح العالمي.

لتحقيق هذا الالتزام، فإن الإمارات العربية المتحدة من خلال هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة مع
ــة يعقــدون أول قمــة ثقافيــة في مجموعــة “FP” ومؤســسة “TCP Ventures” للاســتشارات الفني
كثر من  من القادة الثقافيين من  دولة، يستمر هذا الحدث  أيام ويضم العالم بحضور أ
وزراء الحكومـة والفنـانين المشهـورين عالميًـا ومـديري الفـن وقـادة الإعلام والتكنولوجيـا وقـادة الأعمـال
الخيريـة، في برنـامج يهـدف إلى اكتشـاف مسـتقبل الثقافـة وكيـف يمكـن اسـتغلال قـوته لتحقيـق تغيـير
يـز تعلـم اجتمـاعي إيجـابي، مـن مكافحـة العنـف والتطـرف ومكافحـة التغـير المنـاخي وتمكين المـرأة وتعز

الفنون.

الهدف من ذلك هو تسخير القوة المضاعفة – قوة المجتمع- التي كثيرًا ما تفشل المبادرات الثقافية في
الاســـتفادة الكاملـــة منهـــا، وفي الواقـــع، هـــذه القـــوة الدافعـــة وراء هـــذا الحـــدث يعـــزى تقـــدمها إلى
يبًا إلى اللحظة الأولى في التكنولوجيا المتطورة مثل الهواتف الذكية والإنترنت، وهو ما سوف يُصلنا قر

التاريخ عندما كان الإنسان على هذا الكوكب بمفرده للمرة الأولى متصلاً بالنظام البيئي الثقافي.

هـذا الأمـر يخلـق أيضًـا فرصًـا جديـدة للتبـادل والتعـاون ويثـير تحـديات جديـدة فيمـا يتعلـق بـأثر هـذه
الصلات، بدايـة مـن رد الفعـل العنيـف وصـولاً إلى نمـاذج الأعمـال المتغـيرة ومتطلبـات التفكـير الجديـد
بشأن عمليات التمويل أو حماية الملكية الفكرية. وسنكرم أيضًا تبعًا لهذا رواد الدبلوماسية الثقافية
في محاولـــة للفـــت الانتبـــاه إلى قوتهـــا وتأثيرهـــا، وكذلـــك للمساعـــدة في إضفـــاء الطـــابع المهـــني علـــى
ممارستها ، وسوف يكون هناك الفن – بعض من أفضل الفنون البصرية وفنون الأداء في العالم –
الذي من شأنه أن يمنح المؤتمر الشعور بالبهجة والاحتفال، على الرغم من هذا التركيز على تحديد
النشاطات التي يمكن أن  تتخذها المجموعة معا للمساعدة في تسخير قوة الثقافة من أجل الأعمال

الخيرية الاجتماعية على الصعيد الدولي.

كما أن هذا الأمر سوف يقترب من فكرة قديمة، ولكن بطريقة جديدة وبنوع من الإلحاح -وهو أحد
التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي ستعقد فيها المهرجان، سيكون المهرجان
مجرد بداية، وسوف تلتزم فورين بوليسي بجعل هذا الحدث سنويًا، ولكن الأمل أيضًا أن نحدث أثرًا
كثر الأشياء قوة من أجل الخير في الوقت الحاضر، وأن نزيد الوعي بالفرصة القائمة، إذا ما أدركنا أن أ

على كوكبنا هي خيالنا.

المصدر: فورين بوليسي
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